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للــكلــمـــــــات العــــــامــيــــــة تـــــــواريخ
وأسبـاب مـثلمـا للنـاس وللمـدن
وللـــــشعـــــوب وفي لـهجـــــات المـــــدن
الكثيـر من الـطرائـف والألفاظ
النـاتجــة عن مـواقف أو حـالات،
ــــــــــاب ولــــبـعــــــض الألـفــــــــــاظ أســــب
، فـكـلــمـــــــة )اكـــــــو( ً تـــــــاريـخــيـــــــة لـغـــــــويـــــــا
بمعـنـــى يـــوجـــد  –يقـــول الـبغـــداديـــة  –
عــنهــــا الـعلامـــــة طه بــــاقـــــر إنهـــــا كلـمــــة
أكــــديــــة بــنفـــس المعـنــــى، ويــــرى الـــشــيخ
جلال الحــنفــي أنهـــــا لفــظــــة صــــابـئـيــــة
عـراقية قـديمة فيمـا يرى عبـد اللطيف
ثـنـيــــان أن كلـمـــة )اكــــو( تعـنـي مـــوجـــود
وهـي كلـمــة محــرفــة عـن كلـمــة )إيخــو(
الـكلــــدانـيــــة وهـكـــــذا تخــتلـف تحلــيلات
الفـيلولـوجيـين الشعـبيين العـراقيين في

أصول كلمة واحدة.
وكــــانــــوا يقــــولــــون في بغــــداد قــــديمــــاً في
الأوزان )جـــارك( بـــالجـيـم الفـــارسـيـــة و
)الجـــارك( تعـنـي ربع ســـاعـــة في الـــزمـن
والـربع في الـوزن فيقـال )جـارك سـاعـة(
أي ربع ساعة و)الجارك( هو الربع

في المن )بفتح الميم(.
ومــن الــكلــمـــــــات العــــــامــيـــــــة كلــمــــــة
)تصلـخ( بفتح التـاء بمعنـى أن هذا
الــــــشـــيء أو هــــــــذا الـــتــــصــــــــرف غـــيــــــــر
مــنـــــاســب، وهــي محـــــرفـــــة عــن كلــمـــــة
طـاسلاق التـركيـة بمعنـى الأقـرع وقـد
نقلت متغايرة إلى العامية العراقية.
إن كـل هــــــــذه الأمـــثـلــــــــة الـــتـــي تـــتــــصـل
بــالألفــاظ تقـود لا إلــى ثقـافــة لغـويـة
فحـسـب، بل إلــى ثقــافــة شعـبيــة عــامــة
تتصل بـجوانب مـعرفيـة متعـددة وتقود
إلــــــى الـــنقــــــاش والـــبحــث في أصـــــــول كل
ـــــــــذي نـقـــــــــدمـه ـــــــــرح ال مـفـــــــــردة، والمـقــــت
ــــــــاحـــثـــين هــــــــو اســـتـــمــــــــرار الـعـــمـل لـلـــب
الـتأصـيلي في تطـورات المفردة الـشعبـية
لا في بغـداد وحـدهـا بل في مـدن العـراق
وقـراه كافة، بمعنـى أن يجري الاشتغال
المـنـظـم علـــى معـــاجـم لفـظـيـــة للـمـــدن
وقـــــــراهـــــــا تــبـحــث في أصـــــــول الـلـفــــظـــــــة

وتاريخيتها وتطورها.
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صـدرت الـطبعـة الاولــى عن دار المـدى لـلثقـافـة
والــنــشــــر عــــام 1998 فــيــمــــا صــــدرت الــطــبعــــة
الخــاصــة في كــانــون الثــاني عــام 2006 تــرجمــة
الــدكتــور حـسـن الجنــابي الــذي أبتــدأ كـلمـته بـ
)لمــاذا لم نـكتـب نحن عـن حيــاتنــا بهـذا الـدفء
والاستقصـاء؟ أي يكون الغـريب اكثـر منا تـاثرا
وتـاثيــرا؟ هل تنـاول كتــّـــابنـا وادبـاؤنــا مثل هـذة
الموضـوعات والشرائح البشـرية في وطننا؟ بهذة
ـــة الـتـي )تـــدمـي الـقلـب( تـبـــدا رســـالـــة الاســئل
الفــنــــان العــــراقــي الــصــــديـق محــمــــد سعــيــــد
الصكـار، الذي اطلع علـى بعض فصـول الكتاب
المتـرجمـة وهـي الاسئلـة نفـسهـا الـتي واجهـتني
ــــا أعــــزي الــنفـــس عــنــــدأول قــــراءة لــي. وهــــاأن
بـتقــديمي تــرجمــة لـه لعلهــا تغــطي جــزءا ولــو
بـسـيطـا                      في الفـراغ الهـائل الـذي

نشهده في هذا النوع الرائع من الكتب. 
لا اود الـكـتـــابـــة في هـــذه الـكلـمـــة عـن المــنجـــز
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مجموعة من رسوم الفنان )غازي( الكاريكتيرية التي نشرها في الجزء الثاني من كتابه )البستان والأغاني العراقية( عام 1962 .

الـعين حــاســة الــرؤيــة لــدى الإنـســان،
ومـن فــضل الله علـــى خلقـه، إن جعل
لـلعــيــنــين جــمــــــالاً مـكـــملاً لجــمــــــال
الـوجه، خصـوصـاً في وسعهمـا، وشـدة
ســواد الـســواد فيـهمــا، وشــدة بيــاض
الـبـيـــاض فـيهـمـــا، فكـــانـت العـيـنـــان
مـــادة لـتغـــزل الـــشعـــراء، والأحـبـــة،
ومن ذلك كـان للعيـون دور في بنـاء
المــثل الـــــشعــبــي، نـــــدرج أدنـــــاه مـــــا

استطعنا جمعه منها: 
1- اجـه يكـحلهــا عـمـــاهه. )وضع
في عــيـــنهـــــا الــكحـل فعــمـــــاهـــــا(.

يــضـــرب لمـن يـــريـــد أن يــصـلح شـيـئـــاً
فيفسده.

2- إذا أكــــلــــــــــــت ويــــه الاعــــــــــــمــــه اكــــل
بـــــــانــــصـــــــاف. )اذا أكـلـــت مـع اعـــمـــــــى
انصفه(. يضرب لانصاف الآخرين.

3- إذا طك الخــشـم تـتهـــامـل العـين.

)إذا ضــرب الانف تهــامـلت الــدمــوع(.
يضرب لقوة القرابة والعلاقة.

4- اطـــاعـين. واحـيـــانـــاً )انـطـــاعـين(.
)أعـطـــاه مجـــالا(. يـضـــرب في تجـــاوز

أحدهم بدعم الآخر له.
5- ألف عين لجـل عين تكــرم. يضـرب
لاحــتـــــــرام شخـــص بـــــســبـــب علاقـــته

بآخر.
6- أيـده بالماعون وأصـابيعه بالعيون.

يضرب للصلافة.

البصر.
45- عــيــــــونه زرك. )عــيــــــونه زرقـــــاء(.

يضرب للحسود. 
46- عـيـــونـه زروف جفجـيـــر. )عـيـــونه

ثقوب ناشول(.
47- عيــونه صــارن بــالـطــول. يـضــرب

للغضب.
48- عيــونه عيـون مـطيــرجي )عـينـاه
كعـيـنـي مــربـي الـطـيــور(. يـضــرب لمـن

نظراته دون حياء أو قلقة.
49- عـــيـــــــــونـه مـــتـــــــــزاعـلـه. يـــــضـــــــــرب

للأحول.
50- غــــــــاسل عــيـــنه ابــــــــوله. )غــــــــاسل
عـــيـــنـــيـه بـــــــــادراره(. يـــــضـــــــــرب لمـــن لا

يخجل.
51- كدره عله نـاره وعينه علـى جاره.

يضرب لمن ينظر إلى رزق غيره.
52- لا عين الـتشـوف وللـكلب يحـزن.

يضرب للابتعاد عن موقف ما.
53- متتـرس عيـنه غيـر حفنـة تـراب.

يضرب لمن لا يقنع بما عنده.
54- محـــد يكـله علـه عيـنك حـــاجب.
يـــضــــــرب لمـــن يفـعل مــــــا يـــــشــــــاء دون

حساب. 
55- مـراوي الـعين الحمـرة. )آراه عين
حـمــــراء(. يــضــــرب في ضـبــط الآخــــر

وخصوصاً الابن.
56- مفـتح بــاللـبن. وأحيــانــاً )مفـتح

بالتيزاب(. يضرب للفطن.
57- وجـع الـعــــين ولا هــــم الــــــــــــديــــن.

يضرب لثقل الدين.
58- يبوك الكحلة من العين. )يسرق
الكحـل من الـعين(. يـضــرب للـســارق

المحترف.
59- يـكله عيـنك راحت بـالحـصبـة لـو
بالجدري، يكله راحت. يضرب للنظر

إلى المصيبة وليس إلى سببها.

لمراقبة المال من قبل صاحبه.
29- الـعـــين مـــتـعـلـه عـلـه الحـــــــاجـــب.
)العــين لا تـعلــــــى علـــــى الحـــــاجــب(.

يضرب في احترام الآخر وتقديره.
30- العـين مـــا علـيهه حــرج. يـضــرب

لعدم المحاسبة على النظر.
31- الـعـــين مـــتـحـــب الارجـح مـــنـهـه.
)العــين لا تحــب الاحـــــســن مـــنهــــــا(.

يضرب للغيرة.
32- العـين وســيعـه أوسع مــن الكـــاع.
وأحـيــــانـــــاً )العــين أوسع مـن الـكــــاع(

يضرب للترحيب بالضيف.
33- عـــيـــنـه ابمــــــــاعــــــــونـه. )عـــيـــنـه في

صحنه(. يضرب لمن يغض النظر.
34- عينه اتصيب. يضرب للحسود.

35- عــيــنه اتـــــرف. )عــيــنه يــتحـــــرك
جفنها(. يضرب لمن يتوقع حدث ما.
36- عـيـنه اتخـيـط اخـيــاط. يـضــرب

للحسود.
37- عيـنه شبعــانه. يضـرب للإنـسـان

القانع.
38- عينه صلفه. واحيـاناً )عينه من

صفر(. يضرب للصلب.
39- عــيـــنه ضــيـكــــــة. )ضــيـق العــين(
وأحـيــــانــــاً )عـيــنه فــــارغــــة(. يــضــــرب

للبخيل.
40- عـينه مـالحــة. يضـرب لمن يـنظـر

إلى النساء.
41- عيـنه عــالــدرب. وأحيــانــاً )عيـنه
عالبـاب(. يضـرب لمن ينتـظر شخـصاً

أو خبراً.
42- عينه مكسورة. يضرب للمعروف

بأفعال غير جيدة.
43- عـيـنه مـيـــزان. يــضـــرب لمـن يـــزن
الأمـــــــور بــنــــظـــــــرة. ويـقـــــــال )عــيــنـك

ميزانك( بنفس المعنى.
44- عيونه اتـسورب. يضرب لضعيف

يضرب للمحتار بين أمرين.
21- العين بـالعين. يضرب للمجابهة

بالنظرات.
22- الـعين بحــر. يضـرب للـنظـر دون

حرج.
23- العين بصيرة والايد كصيرة.

24- عين تـبجي وعين تضحك. )عين
تـبكي وأخـرى فـرحــة(. يضـرب لفقـد

شيء دون توقع.
25- العين تـستحـي من العـين. )عين
تـخـجـل مــــن الأخـــــــــــرى(. يــــــضـــــــــــرب

للخجل عن المجابهة بالعيون.
26- العـين زرفـت أيــد الـنـبـي. )العـين
اختــرقـت كف الـنبـي صلــى الله علـيه

وآله(. يضرب في الحسد.
27- عين غـطـه وعين فــراش. يـضــرب

للترحيب بالضيف.
28- عـيـنـك عله مــــالك دوه. يـضـــرب

لسبب ما.
15- عد الـبطون تعمه العـيون. )عند
الجـــوع لا يـــرى(. يــضـــرب لمـن يــنكـب

على الأكل وينسى صاحبه.
16- عـله عــمه عـيـــونـه. )علـــى عـمـــى
عيـنيه(. يضـرب لمن يجـبر علـى شيء

لا رغبة له فيه.
17- علـه عين الـيتـيمــة غــاب الـكمــر.
)على عيني اليتيمة اختفى القمر(.

يضرب لمن لا يستجيب الحظ له.
18- عليك بعـينهه وعرنينهه )عليك
بعـينـيهــا وانفهــا(. يـضــرب في جمــال

وجه المرأة.
19- الـعـــمـه عـــمـه الـكـلـــب مـــــــو عـــمـه
العـين. )العمــى عمـى الـقلب
وليـس الـعين(. يـضــرب لمن لا

يرى ما امامه.
20- عـين بالجـنة وعـين بالـنار.

الله بــين عــيــنــيـك(. يــــضـــــــرب عــنـــــــد
التجني على الآخرين.

11- الــــــــدجــــــــاجــــــــة اتمــــــــوت وعـــيـــنـه
عـالمـزبلـة. )تمـوت الـدجـاجـة وعـينهـا
علــى النفـايــات(. يضــرب للطـامع في

الدنيا.
12- ذيب، اذا نام يـفتح عين ويغمض

عين. يضرب للحريص النبه.
13- صـــــابــته عـين. )إصـــــابــته عـين(.

يضرب لمن تصيبه مصيبة.
14- صارت عينه بكـَوكَة راسه )صارت
عيـنه مـنتـصف رأسه(. يـضـــرب لمن
يـصـبح عـصـبـيـــاً

7- باصـوصة شلف. )نظره ضعيف(.
يضرب لمن لا يرى الأشياء جيداً.

8- الـــبعــيــــــد عـــن العـــين بعــيــــــد عــن
الكلـب. )البعيـد عن الـعين بعيـد عن
الـقلـب(. يــضـــــرب لمـن لا يـــــذكـــــر مـن

يبعد عنه.
9- حـط أصـــابـيـعه بعـيـــونه. يـضـــرب

للمجابهة.
10- خلـي الله بـين أعـيــــونـك )اجـعل

العـين في الأمـثــــال الــــشعـبـيــــة

محـمــد وغـضـبــان الـبـنـيه مـن بـنـي لام )يــوضع
هــذا الـكلام في الــسـطــر الـتــاسع والعــاشــر مـن
ص59 ويحذف الزائد(،  قبيلة السعدون =اسرة
السعـدون ص59، 1866 =1861م، ص60، العزر =
العــــزيــــر ص60، خــيــــون ال  عــبــيــــد = خــيــــون
العبـيد، لـني = لبنـي ص61، الشهلـة =الكحلاء
ـــاً =غـــاضـبـــاً ص65، )أيـنـمـــا وجـــدت(، غــضـــاب
الـبـــوسعـيـــد = بـنــي سعـيـــد )أيـنـمـــا وجـــدت(
البطينة= البطنجة )أينما وجدت(، المعدينة
= المعـدنيـة ص70، ومن شـابه =ومن شـابههم
ص72، ال خـلــيـفــــــة = الخـلــيـفــــــة )أيــنــمــــــا
وجدت(، شويخ =شـيوخ ص79، قناة الوادي
= قـنــاة الــواديــة )أيـنـمــا وجـــدت(،خفف =
خـفـــيـف صFAFFFF = = ،85زائـــــــــدة
لامحل لهــا / ص78 / آل مغيفـط =البـو
مغيـرفـات )أيـنمـا وجــدت(، الفــريكـات =
الفـريجـات )أيـنمـا وجـدت(، العـواديـة =
العــويــديــة )أيـنـمــا وجــدت( ، أي المـبلغ
الـذي = الزمـن الذي ص 100، الـزكري
= الـزجـري ص106، الــروفيـة = أرفـيعه
)أيــنــمـــــا وجــــــدت(، صغــيـــــر = زغــيـــــر
ص128، الـنقــارة = الـنكــاره حمـص =
الـهـــمـــيــــص ص133، والـــــــشــــطـــــــــرة
والجــبــــــايــــش = والجــبــــــايــــش )لأن

الشطرة تقع على الغراف(
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نــدون فـيـمــا يلـي الـكلـمــات الـتـي اشــرنــا  الــى
تـصحـيحهــا لـعلهــا تجــد طــريقهــا في الـطـبعــة
الثـالثـة أن شـاء الله لأن الـطبعـة الثـانيـة وزعت

مجانا ونفرت..
نهــيف = نــصــيـف، صغــيـــــر = زغــيـــــر، عـــــدان =

عيدان،ال عكار= العكر )أينما وجدت( 
فالكاتب = فالكتاب، 

والمصور نك ويلـر،للدكتور فـؤاد سفر = للمصور
نك ويلر والدكتور فؤاد سفر ص10

حفـافـة الأهـوار= حـافـة الأهـوار ص23، المـشـايـة
=الماشية،ص26  خطاً = خطأ ص30
ال سويد = السواعد)أينما وجدت(

هـكـــــذا كـــــان المــــشهـــــد ويــصــيـــــدون الأســمـــــاك
والحيـوانـات دون يقـلقهم الـذهـبي = هكـذا كـان
المــشهــد الــذهـبـي ص33، كــوت المعــامــر = كــوت
المعـمــر )أيـنـمــا وجــدت(، كــوت العـمــارة = كــوت
ـــة ربــيعـــة( الأمـــارة )والأمـــارة هـم شـيـــوخ قـبــيل
ص42، محـكـمــته =حـكـمـتـه،بمحـكـمـــة هـــارون
=بحـكــمـــــة هـــــارون ص43، ال جـــــواد= الأجـــــود

)أينما وجدت(، فونتيل = فنطيل ص.44
فــــــالمــــســــــاوة = فــــــالــــســمــــــاو ة ص50،الــــــزيمــــــة
=الــزعـيـمــة،بـنـي حجــام= بـنـي حجـيـم )جــام في
النـاصـريــة، وحجـيم في الــسمـاوة(ص53، مــاني
بـن مغيمـس=مانع بـن مغامـس ص54، ال باوي
=الباويه ص59، الشيخ فـالح بن صيهود المنشد
وعبد الكـريم بن زبون مـن بيت فيصـل من البو
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الحـضــاري العــراقي والاضـافـات المـشـرقـة الـتي
قــــدمهــــا العـــراقـيـــون عـبـــر الـتـــاريـخ للـتـــراث
الانـســانـي الهــائل، والـتي مــازال الكـثيــر مـنهــا
مغطى تحـت الطمي والرمـال والحطام، ولاعن
مـنــطقـــة الاهــــوار العـــراقـيـــة الـتـي )تحـــرص(
الحـكــــــومــــــة الـعــــــراقــيــــــة مــنــــــذ ســنــين عـلــــــى
تـدميـرهـالاسـتكمـال جـولـة الـسقـوط المـريع في
الــوحــشـيـــة والقــضـــاء علــى قــدسـيــة الحـيــاة

والتاريخ.
وأخـتتـم المتــرجم كلـمته بـالـشكـر الـى الــدكتـور
غـانم حمـدون والاستـاذ البـاحث هـادي العلـوي
والفـنان محمـد سعيد الـصكار وزوجته الـسيدة
سعــاد الـتي مــا  انفـكت تـغمــره بعــاطفــة دافـئه
استـوعبت قلقـه وهمومه وانـشغالاته مع اتـساع

دائرة المنفى.
ان مــا قــدمـه المتــرجـم الاستــاذ الــدكتــور حــسن
الجـنــابــي يعــد عــملا جـمـيـلا ورائعــا وخــدمــة
متــواضعــة لابنـاء الاهـوار المـظلــومين يـسـتحق

عليه كل الشكر والثناء 
الاان انــشغــاله بـتـمـثـيل وزارة المــوارد المــائـيــة في
النـدوات الـتخصـصيـة عن انعـاش الاهـوار حـال
دون مــراجعــة مــســـودة الكـتـــاب والاطلاع علــى
الملاحـظـات الـتي نـشـرتـنهـا في جـريـدة )المـدى(
الغـراء في عـددهــا 529 في 9 تشــرين الثـاني عـام
2005م، ولما كانت رغبـتنا في مواصلة المتعة لدى

القارئ الكريم بمطالعة الكتاب المترجم.
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لـم تـكـن حـيــــاة العــــرب الأوائل في جــــزيــــرتهــم القــــاحلــــة
المتـــراميــة الأطــراف بــالــوسـط المــريح بـــالنــسبــة لأولـئك
الـذين كانت تقـتضي منهم اسبـاب الرزق التـنقل الطويل
سواء للـرعي او للتجـارة بين البلـدات والأسواق المـوسمية

او مع البلدان الاخرى.
فنـشــأ الغنـاء بـالـشعـر، الـذي كـانـوا يـسمــونه التـرنم، من
حـداء الإبل، عـلى مـا يقـال، للتخـفيف من وطـأة متـاعب
الــسفــر ووحـشــة الـليـــالي بـعيــداً عـن الأهل والـعمــران في

الفيافي والقفار.
وقـــد تـطـــور الغـنـــاء مع تـطـــور مخــتلف جـــوانـب الحـيـــاة
والاتصـال بالأمم المختلفة علـى مر الزمن، واشـتهر حتى
في مــا قـبل الإسلام مـغنــون ومغـنيــات، منـهم الجــرادتــان،

عجـــــائـــب الغــنـــــاء والـــطـــــرب في مجـــــالـــــس العـــــرب
بن المهـدي، أخي الخليـفة الـرشيـد. فقـد بلغ مـن الابداع
في الغنـاء ان الـوحـش كـانـت اذا غنـى مــدت اعنـاقهــا ولم
تزل تدنو حتى تكاد تضع رؤوسها على المكان الذي يغني
مـنه، فـــاذا سكـت نفـــرت وبعــدت حـتــى تـنـتهـي إلـــى ابعــد

غاية، كما جاء في حديث لأخيه منصور بن المهدي.
وقــال عـنه محـمــد بـن مــوســى المـنجـم ايـضــاً انه كــان اذا
ابـتــــدأ الــصــــوت لـم يــبق مـن الـغلـمــــان والمـتــصــــرفـين في
الخدمة واصحاب الصنـاعات والمهن الصغار والكبار احدٌ
إلا تـــرك مـــا في يـــده وقـــرب مـن اقـــرب مـــوضـع يمكـنه ان
يسـمعه، فلا يزال مصغيـاً إليه لاهياً عمـا كان فيه ما دام
يغني، حتـى اذا امسك وتغنـى غيره رجعـوا إلى التـشاغل

بما كانوا فيه ولم يلتفتوا إلى ما يسمعون.
ولا أدري ما الذي كان سيفعله هؤلاء جميعاً لو قدر لهم
ان يــسمعــوا غنـاء عـصـرنـا هـذا فـيمــا بلـغه من تـطـور في
اللحـن والاداء لـــدى اسـمهـــان وأم كلـثـــوم وعـبـــد الحلـيـم
حافظ، على سبـيل المثال، وماذا كانوا سيقولون عنا وهم
يسـمعون، من جـانب آخر، "الـسح الدح أمبـو" والبرتقـالة

وما شاكلهما من سخيف الغناء!
*اعـتمـدنـا في مقـالـتنـا هـذه علــى كتـاب "الأغـانـي" لأبي

فرج الأصبهاني

اوشك ان اطلق نسائي(، إرجع إلى عملك راشداً"!
- وقد اشـتهر من خلفاء العصر الامـوي المولعين بالغناء
يزيـد بن عبـد الملـك، المشهـور بقـصته مـع جاريـته المغنـية
حـبــابــة الـتـي اخـتل عـقله عـنــدمــا مــاتـت فجــأة، وظل لا
يـدفنها أيـاماً، حتـى أنتنت، وهـو يشمهـا ويرشفهـا، ومات

بعدها بايام.
فقد غنت حبابة هـذه يوماً بين يدي يزيد بن عبد الملك،
فـطرب، ثـم قال لـها: "هـل رأيت قط اطـرب مني؟" قـالت:
"نعـم، مولاي الذي بـاعني". فغاظـه ذلك فكتب في حمله
إلـيه مقـيــداً. فلـمــا جـيء به امــر بــإدخــاله الـيه، فــأدخل

يرسف في قيده، وأمرها فغنت بغتة:
تشط غداً دار جيراننا                   وللدار بعد غدٍ أبعد

فــوثب الـشـيخ حتــى ألقــى نفـسه علـى الــشمعـة فـأحـرق
ـــــا أولاد لحــيـــته، وجـعل يـــصـــيح: "الحــــــريق، الحــــــريق، ي
الــشـيــطـــان!" فــضـحك يـــزيـــد وقــــال: "لعـمـــري، إن هـــذا
لأطــرب النـاس" فـأمــر بفـك قيــوده، ووصله بــألف دينـار،

ووصلته حبابة، ورده إلى المدينة.
امـا في العصـر العبــاسي فمعـروفـة ليـالي هـارون الـرشيـد
وولع الامــراء والــوزراء والمـثقفـين والعــامــة بـــالغـنـــاء، بل
واستشـهاد بعض هؤلاء بادائه والتألق فيه، مثل ابراهيم
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نعله فـعلقهــا في أذنـه، وجثــا علــى ركـبتـيه، وجعل يــأخــذ
بـطــرف أذنه والـنعـل معلقــة فـيهــا، وهــو يقــول: "أهــدوني
إلــى البـيت الحـرام، فــإني بـدنــة!" حتـى ادمـى أذنـه، فلمـا
أمـسكت الجـاريــة عن الغنـاء، اقبل علـى الفتـى فقـال له:
"يــا حبـيبـي، أنصـرف، قــد كنــا فيهــا راغبـين قبل ان نـعلم
أنهــا تقــول، فنـحن الآن فـيهــا أرغب"! فــانـصــرف الـفتــى،
وبلـغ ذلك إلـــى الخلـيفــة عـمــر بـن عـبـــد العــزيـــز فقــال:
"قـــاتـله الله! لقـــد اسـتـــرقه الـطـــرب"، وأمـــر بـصـــرفه عـن
عمله. فلمـا صرف قـال: "نسـائي طـوالق لو سـمعها عـمر
لقـال أركبـوني فـإني مـطيــة"، فبلـغ ذلك عمـر فـأشـخصه
وأشخص الجارية، فلما دخلا علـى عمر قال له: "أعد ما
قلت"، قال: "نعـم"، فأعاد مـا قال، فقـال للجاريـة "قولي"،

فغنت:
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

                                  أنيس، ولم يسمر بمكة سامر
بلى، نحن كنا أهلها، فأبادنا

                               صروف الليالي والجدود العواثر
فـما فـرغت من هـذا الشـعر حـتى طـرب عمـر طربـاً بيـناً،
واقـبل يــستـعيــدهــا، ثلاثــاً، وقــد بـلت دمــوعه لحـيتـه، ثم
اقـبل على القـاضي فقال: "قـد قاربـت في يمينك )أي إني

جاريتا عبد الله بن جدعان.
واسـتـمـــرت الحــــال هكـــذا بعـــد ظهـــور الإسـلام، وفي مكـــة
والمدينـة بالذات، ولم يكن ذلك ليعتـبر آنذاك أمراً معيباً
مـصيبـاً او محـرمـاً كمـا يـنظـر الـيه المتـزمتـون اليـوم. وفي
ذلك يـروى ان رجلاً من اهل العـراق أتى المـدينـة في طلب
جـارية، فـسأل عـنها، فـوجدهـا عنـد قاضـي المديـنة، فـأتاه
وســأله ان يعــرضهــا علـيه، فقــال القــاضي: "يــا عبـد الله،
لقـد أبعـدت الـشقــة في طلب هـذه الجـاريــة، فمــا رغبـتك
فـيهــا؟"، لمــا رأى من شــدة اعجــابه بهــا، قــال: "انهــا تغـني
فـتجـيـــد"، فقـــال القـــاضـي: "مـــا علـمـت بهـــذا"، فـــألح في
عـرضهـا، فعــرضت بـحضـرة مـولاهـا القــاضي، فقـال لهـا

الفتى: "هات"، فغنت:
إلى خالد حتى أنخن بخالدٍ

                              فنعم الفتى يرجى ونعم المؤمل
ففـرح القاضي بجاريته وسر بغنائها، وغشيه من الطرب
أمر عـظيم حـتى اقـعدهـا علـى فخـذه، وقال: "هـات شيـئاً

بأبي أنت"، فغنت:
أروح إلى القصاص كل عشيةٍ

                           أرجي ثواب الله في عدد الخطا
فـزاد الـطــرب علــى القـاضـي، ولم يـدر مـا يـصـنع، فـأخـذ

جبار عبدالله الجويبراوي

عـــــــادل الـعـــــــامـل

خـلــيـل بـــــــرهـــــــان

سـتــــوديــــو )ثقــــافــــة شعـبـيــــة(


